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ـــاب مـــن أبـــواب التحصـــیل ـــاب مـــن أبـــواب التحصـــیل، ؛الاختصـــار  ـــأن  اختصـــار الكتـــب  ولـــذا نوصـــي الطـــلاب 

ـل درس  ؟!یف تختصر یختصروا حفـظ فـي هـذه الـدورة فـي  عنـي تقـدیراً أن  ة المقرر  أنت الآن تحفظ من الألف
ــات ــات عشــرة أب رــا الأنصــار مختصــر ، تــأتي مــثلاً إلــى شــرح المؤلــف ،عشــرة أب شــرح المؤلــف مختصــر شــرح ز

ـلام السـخاو مـع قـراءة شـرح المؤلـف وز ـشتأتي للسخاو تقـرأ  علشـان ! ؟رـا تختصـر شـرح السـخاو علشـان إ
ة عن ثقة إذا عملت بهذه الطرقة قول قائل مثلاً والله أنـ ،یرسخ المختصر في ذهنك تشارك مشار ا أتمنـى أن قد 

تـب أرفـع ؛ شروح الورقات وسمعت ما سجل علیهاأحصّل في علم الأصول وقرأت الورقات و  لكـن أنـا أحتـاج إلـى 
تاب مختص ،من هذا الكتاب ك  ة، ر الروضة مثلاً أو مختصر التحررنقول عل تب صع والآن ما ! قول هذه 

حفـظ  ة لفهم الأصول  رطة وسـماع الأشـ ،وقـراءة شـروح الورقـات ،الورقـاتیوجد من یدرِّسها أنت الآن عندك أرض
انـك ؟! حضرت دروس في الورقات ماذا تفعل وقد تكون ، على الورقات شرح مختصر التحرر أرعـة مجلـدات بإم

ــع حجمــه ــار، مجلــد واحــد! أن تختصــره بر انــك أن تختصــره فــي  وشــرح مختصــر الروضــة ثلاثــة مجلــدات  بإم
ــ! مجلــد واحــد ــلام الشــارح تق ــلام الشــارحرأ  وهــو أعــرف ، لمصــنف نفســه مصــنف المختصــروالشــارح هــو ا، تقــرأ 
شرح ـه هـذا المصـنفالناس  حتو مـا  وتشـرح ، تحـاول تفهـم المـتن، وتقـرأ المـتن، تـأتي إلـى هـذا الكتـاب، ه وأدراهم 

ـه ، المتن من تلقاء نفسك ـه المؤلـف فـي شـرحه عل ت ـلام المـتنثم تقرأ مـا  تقـرأ هـذا  ، عـد أن أمعنـت النظـر فـي 
ه عسر، ولالشرح وهو مط ه عسر ،وف ر أن ف ه شيء مـن العسـر؛ عني لا نن الطالـب إذا  لكـن؛ لأن الأصول ف

ــه مــن بَّــوطَ ، فهــم قواعــد هــذا العلــم ة عل ــه مــن مســائل تفصــیل مــر  ــة، خــلال مــا  وتوجــد فــي الكتــب وفــي  ،وتفرع
طبــ ــاب ارتــاح لــه راحــة توإذا انفــتح ، الــدروس  ــلام المؤلــف ثــم ، امــةلــه هــذا ال إذا قــرأت المــتن هــذا الســطر مــن 

ك أســلو ررتــه مــرة ومــرتین صــغته  ــه الشــرح  ــع  ،راجعــت عل عنــي بــدل مــا شــرح هــذا الســطر ثــلاث صــفحات أر
ك أنتصفحات  أسلو ـك تسـأل العلمـاء متـوافرون ، تجعله في صفحة واحدة  ل عل ط ، إذا أش عنـي مـرت ـلام  ـه  ف

ععلم الكلام والمنط ود عدهخیل على العلم الشرعي هذا است ة ، ده الكلام الذ لا تفهمه است دعه خله مرحلة ثان
ـة لفهـم هـذا العلـملكن إذا انتهیـت  ؛تسأل عنه أو تقرأه على عالم ك قابل ـع العلـوم ، ـون لـد وقـل مثـل هـذا فـي جم

ار ثیر في أرعة مجلدات أسفار  ثیر مثلاً تفسیر ابن  عـض  في تدَ رِ ردت وقد فُ عني لو فُ  ،عندك تفسیر ابن 
عــات فــي خمســة عشــر مجلــداً  ــة، الط انــك أن تقــرأ الآ ثیــر، بإم ــلام الحــافظ ابــن  ــلام الحــافظ ، تقــرأ  -تختصــر 

ات المُ الرِّ  -رحمه الله ثیر تختصرهارِّ َ الأسانید التي ُ  ،رة تحذفهارَّ َ وا وتختصـر الكتـاب فـي رـع ، رها الحافظ ابن 
ــ فــعِ لا أقــول تصــنع هــذا لنَ وقــد حصــل ! حجمــه تــاب ، یفألِ شــر والتَّــاس والنَّ النَّ تــاب ثلاثــین  وأنــا أصــدرت عشــرن 

تـاب ر أرعـین  اب صدر للمؤلف یـذ ـع مثلهـا !وعض الش ! وقیـد التـألیف مثلهـا !وقیـد التحقیـ !والآن تحـت الط
وما المـانع  ،حصیلصار وسیلة من وسائل التَّ أنا أقول طرقة الاخت! مرة هذا یندم في الغالبل للثَّ جُّ عَ هذا تَ ، هذا لا

ثیــر رنــا تفســیر ابــن  ن مثــل مــا ذ أو تفســیر القرطبــي أو أ  !أنــك فــي ســفر مــثلاً مســافر ومعــك شــرح لكتــاب ولــ
ــلام المؤلــف تُ  ــةه علــى قُــلِّ عَ تفســیر مــن التفاســیر الــذ تفهمــه مــن  ــون عنــدك تَ ! الآ ر تــام لهــذا وُّ صَــوإذا انتهیــت 



عـد أن لَ أ الطَّ بدَ وأتصور أن الحافظ ابن حجر فعل ذلك في مَ  ،فالاختصار وسیلة من وسائل التحصیل ،الكتاب ب 
ـــه أهلَّـــ ار كَـــمثـــل الابتِ  وا هـــالاختصـــار أمـــره ســـهل مـــ، ألیف الـــذ هـــو الاختصـــارة لنـــوع مـــن أنـــواع التَّـــصــارت لد

لا ،لهَ سَ  هُ مرُ ار أَ صَ لا الاختِ ، رحرِ ید والتَّ جدِ والتَّ  اء مـا هـو مثـل ي مـا تشَـقِـوتُ  ،اءشَـمـا تَ  ف منـهُ حـذِ نـدك تَ م عِ عني 
ع إلاَّ هذا ما تَ ؛ لامئ نشِ لي من عندك تُ لالابتكار إ ة مـثلاً ابن حجر حینما ألَّ ، لتهَّ أَ  إذا تَ ستط ف لَّـأو أَ ، ف الإصا

هـا أطبـ جلِ ة التـي مـن أَ ادَّ المَـ هُ ت لَـنَ وَّ كَ ین تَ من أل ید الأوَّ فِ ستَ و المُ هُ  هُ أنَّ  كَّ شَ  ه لاَ هذِ ؛ ذا فَ لَّ أو أَ ، یبهذِ یب التَّ هذِ تَ 
ــ! ةقَــرِ الطَّ  هِ ذِ هَــ بِ الحــافظ إلاَّ  هِ تَ یَ ســمِ لــم علــى تَ العِ  هــلُ أَ  أنــت  ؟یــف جمــع !مــن وســائل التحصــیل عنــدهم جمــع وتفر

انك وأنت طالـب علـم تَ  ـوَ تَ ین والمُ ئِ دِ بتَـة المُ لَـرحَ یت مَ دِّ عَـبإم ـه فـي خِ فَ لِ  كَ لُـهِّ ؤَ ا یُ مَـ أتَ رَ وقَـ، ینطِ سِّ حتـاج إل دمـة هـم مـا 
سـتة ترـد مثلاً أنت عندك مرحلة الجمع عندك البخار مسلم أبو داود الترمذ النسائي ابن ماجه الكتـب ال، ةنَّ السُّ 

تاب واحد تب، أن تجعلها في  ـه حـدیث فـي البخـار تجـد  ،بدلاً من أن تكون في ستة  ـاب الواحـد الموجـود ف وال
ــذا إلــى آخــره ،ثالــث عنــد أبــي داود ،م بــنفس المعنــىآخــر عنــد مســل رــد أن تجعــل هــذه الأحادیــث تقــول تُ ، خــامس 

فــي  فــي !والله أنــا عنــد جــامع الأصــول مرحنــي فــي؟! أن تقــول عنــد جــامع الأصــول مــا  لــو أنــت ، مــا 
مســألة مــا تكلفــك وال ،أهــل العلــم صــنعت مثــل جــامع الأصــول مــا انتهیــت مــن الكتــب الســتة إلا وأنــت فــي مصــافِّ 

ســیر، الأرقــام والإحــالات والحمــد الله ومــل شــيء مخــدُ ، شــيء أخــذ منــك وقــت الكتــب ال، الأمــر  ســتة تأخــذ عنــي 
ن ثــم مــاذا؛ منــك خمــس ســنوات ســت ســنوات قــي مــر إذا أنفــ علــى مثــل هــذه الأعمــال هــذا العُ العُ ؟! ولــ مــر الحق

ضا مسألة الج! للإنسان عض فَـ مّ مع وضَ فمثل ما نقول في الاختصار أ عضها إلى  تـأتي مـثلاً ، الكتـب ردالكتب 
یف یَ  ،لتحفة الأشراف ثیر من الناس ما یدر  لها في وقت ! ج إلى هذا العلملِ و ا  حفظ الدن لكـن مـا ؛ واحدوده 

سر ض بن حمال مثلاً مخرّج عنـد فـلان وفـلان ! یت تأتي مثلاً لتحفة الأشراف تنظر في الحدیث الأول حدیث الأب
غ الأداء ومـا قیـل  وفلان تأتي إلى إسناده عند فـلان ومتنـه عنـد فـلان وتقـارن بـین هـذا الإسـناد وذاك الإسـناد وصـ

یـف رو بهـذا الل یف رو بهـذا المعنـى و ك مَ وَّ كَـتَ یَ ؛ فـظفي رجاله ومتونه و ود قصُـالمَ  ،ةَّـلمِ ة عِ یلَ صِـة وحَ كَـلَ ن لـد
ـللطَّ هـذا ا لمقصـود أنَّ ا هـو امـ، أنك تمسـك الطرـ ـل! رـ طو لكـن هـذه وسـیلة مـن وسـائل تحصـیل ؛ و خلـه طو

سـو  لأنه؛ العلم ع وقتـه مـا یـدر وش  ضـ حفـظ ألـوف مؤلفـة مـن  هُ فُ سـعِ وقـد لا تُ  !ثیـر مـن النـاس  الحافظـة أن 
غیرهــا مــن الكتــب بهــذه الطرقــة ؛الأحادیــث الكتــب الســتة أو  ات ، لكــن إذا فعــل  وهــذه الطرقــة شــرحناها فــي مناســ

م الاطـــلاع علیهـــا ،یـــرةث ـــان إم ـــان ضـــعیف الحافظـــة ،و لا شـــك أنـــه ســـوف یخـــرج  ؛عنـــي إذا انتهـــى منهـــا وإن 
ة تُ ، بنتیجة ة وفي التأهل لدراستها والاجتهاد فیها؛ هلُ هِّ ؤَ وحصیلة مرض حث المسائل العلم شارك في   .لأن 


